الفصل الرابع عشر 


Ge Use cut Lady‏ الخطة ونامت وهي disse‏ ادن الرجال الصحة وقشلؤا إلى 
المنزل المجاور؛ إلى كارفاكس في ais‏ الظلام. كان US‏ منهم يحمل صليبًا وبعض الثوم 
وقطعة من الخيز المقدس. 

كانت بحوزتهم LA‏ مفاتيح تستطيع أحيانًا أن تفتح العديد من الأبواب المختلفة 
إذا خركت بطريقة صحيحة. انفتح قفل الباب الأمامى لكارفاكس في النهاية» ويعد دفعه» 
أصدرت مفصلاته الصدئة صوت صريرء وانفتح الباب ببطء. نظر الرجال بإمعان في 
الداخلء فرأوا أن المكان يغطيه تراب GES‏ وكتل كبيرة من HLS‏ العنكبوت. تعوّذوا 
برسم الصليب أثناء تجاوز العتبة. 

همس فان هيلسنج WEL‏ لجوناثان: «لقد cul‏ خرائط لهذا المكان عندما كنت ترتب 
لشرائه» فقدنا إلى الكنيسة الصغيرة.» 

وجد جوناثان de pus‏ التوابيت الممتلئة بالتراب التي كانوا يبحثون عنهاء لكن عندما 
أحصوها وجدوا أنها تسعة وعشرون تابوتا فقط وليست خمسين. وحينهاء بدأ شيء 
يتحرك على الأرض تحت أقدامهم. هل كان الكونت يزحف؟ al‏ كان هؤلاء مصاصي دماء 
اخرين؟ 

لم يكن الأمر كذلك» لقد كانت فثران؛ مئات الفئران. كان المكان يموج بها! 

كان رد فعل اللورد جودالمينج slo‏ أخرج من جيبه صفارة فضية ونفخ فيها. 
جاء الرد على صفارته من خلف منزل الدكتور سيوارد في صورة نباح كلاب. ويعد 
دقيقةء اندفعت عبر الباب المفتوح ثلاثة كلاب صيد شرسة ودخلت إلى الكنيسة. كانت 
تهاجم وتنبح بوحشية» فهربت جميع الفثران. 

فتش الرجال بقية أنحاء المنزل» لكنهم لم يجدوا شينًا. لم يكن الكونت هناك. 


دراكولا 


قال فان هيلسنج وهم في طريقهم إلى الخروج: «استطعنا على الأقل أن نحصي 
التوابيت» وتعرفنا أيضًا على المنزل.» 

اتفق الرجال على أن عدم حضور مينا معهم كان أفضل قرار اتخذوه. واتفقوا على 
Lagallas i‏ عن GIS ¿dell age Julio‏ :هذا Laght ¿yo de LA‏ عفادا أن 
يتشاركا دائمًا كل شيء» لكنه كان مستعدًا لفعل أي شيء لحمايتهاء لذا التزم بالخطة. 

عندما عادوا إلى المصحة؛ ذهب جوناثان ليطمئن على ميناء فوجدها أكثر شحوبًا من 
المعتادء لكن باستثناء WS‏ كانت تبدو بصحة جيدة وتنعم بنوم هادئ. 

استيقظت مينا في الصباح التالي وهي تشعر بحزن غريب وإحباط. فكرت في أن 
السبب حتمًا كان الحلم المريع = راودهاء وارتعدت لذكره. لقد رأت ضبابًا أو دخانًا 
LEIS‏ يقتري من gan‏ الاب كا ن الهواء Moss bolis‏ ثم Gad ol,‏ أسود 
بعينين حمراوين ينحني فوقها. 

بالتأكيد — حسب ظنها - لم يكن هذا سوى شعورها بالذنب على مشاركتها في 
موت لوسي بإحضارها إلى ويتبي. لكن في الليالي القليلة التاليةء مرت بالتجرية نفسها 
ol ans‏ خالا ela Lis delo‏ كانت Gas als‏ وام Sal‏ 
وطلبت من الدكتور سيوارد Flos‏ يساعدها على النوم. 

وصف لها الدكتور سيوارد دواءًء وفي الليلة التالية تناولته» لكن ما إن بدأ مفعوله 
يسري في جسدها حتى تملكها خوف غريب. تساءلت فجأة هل أخطأت بأخذها دواءً 
يمنعها من الاستيقاظ إذا احتاجت إلى ذلك. وظنت أنها ستكون في أمان أكثر وهي 

لكن الأوان كان قد فات» فقد غليها النعاس. 
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الفصل الخامس عشر 


رینفیلد يتحدث 


كان جوناثان يقتفي بدأب أثر توابيت GLU!‏ المفقودة. سأل العديد من الناس بدءًا 
من الشركة التي استأجرها الكونت لشحن التوابيت وتسليمهاء وعرف وجهات بعض 
التوابيت في مناطق مختلفة بلندن. 

Lies los رل ف‎ esta anlage الخديد‎ e e ds 
استطاع أن يحصل على العنوان بالتفصيل. وعندما وصل‎ ais! عمدة‎ SL تظاهر‎ 
منذ زمن بعيد. كانت‎ gage أنه في المكان الصحيحء» فقد كان المكان يبدو‎ ale هناك»‎ 
— «للبيع» ذكر فيها أسماء الوكلاء - وهم «ميتشيل وأولاده وكاندي»‎ Gale لافتة كتب‎ 
كدان ال‎ AE os 

ذهب جوناثان إلى مكتب الوكلاء. لكن عندما سألهم عن الذي اشترى المنزل» لم 
يقولوا سوى «المنزل مباع». ضغط جوناثان على أحدهم حتى قال: «شئون عملائنا da pu‏ 
للغاية.» 

قال: «إن عملاءكم محظوظون GY‏ لديهم أشخاصًا جادين ومخلصين في خدمتهم» 
سيشعر مديرو اللورد جودالمينج بخيبة fol‏ لكن سيكون عليه ببساطة أن يتقبل هذا 
الخير.» 

سأله الوكيل: «اللورد جودالمينج؟» كاد جوناثان يرى عقل الوكيل واسم مثل هذا 
النبيل الثري يدور بداخله. ثم هنَّ الوكيل كتفيه في حرج» وقال: «حستاء ريما أمكننا هذه 
المرة أن نعطيه استثناءً هذه المرة فقط. لقد اشترى المنزل نبيل أجنبى يُدعى الكونت 
¿Dad ls Was Nr‏ : 


دراكولا 


عندما عاد جوناثان Lolo‏ تفاصيل منزل بيكاديلي» تساءل الرجال: «كيف سندخل 
المنزل؟» كانوا يعتقدون أنهم سيجدون كل ما يبحثون عنه هناك؛ كل أوراق الكونت 
وحجج ملكياته ومفاتيحه. 

قال فان هيلسنج: «يمكننا اقتحامه كما فعلنا في كارفاكس.» 

أوضح موريس: «لا أظن ذلك ممكتاء هناك اختبأنا في ستر الليل ووراء سور 
يحمينا. أما اقتحام منزل في وضح النهار في موقع مركزي كهذا على الطريق فسيكون 
Gol‏ مختلفًا.» 

Sa‏ فان هيلسنج دقيقة قبل أن يسأل: «إذا كنا أصحاب ذلك المنزلء ولم نستطع 
الدخولء فماذا كنا سنفعل؟» 

قال جوناثان: US,‏ سنستدعي مصلح الأقفالء ونقف هناك dro‏ وهو يفتح القفل. 
E AA‏ ا 
الرسميء فلن يفكروا في التدخل!» واتفق الرجال على أنها خطة بارعة. 

ق الك نقيت بف ld e‏ 

سأله الدكتور سيوارد Volos‏ تحليل نفسيته: Jar‏ تود بعض الذباب؟ أو العناكب؟» 

قال رينفيلد مستهزنًا: «عناكب؟ Y‏ يوجد بها شيء آكله أو أشريه.» 

ردد الدكتور سيوارد Le jie‏ «تشربه؟» 

شعر رينفيلد بالذنب وكأنه أفشى I‏ عن غير قصد. ولم يرغب في الكلام بعدها. 
فقد الدكتور سيوارد A‏ ولكن أثار اهتمامه مدى توتر المريض لدى ذكر الشرب. 

بعدها فهم الدكتور سيوارد الأمر: لقد تجاوز رينفيلد مرحلة الاستمتاع بتناول 
الحيوانات. كانت الحياة البشرية والدماء هى ما يسعى إليه رينفيلد! استنتج دكتور 
سيوارد أن الكونت قد وصل إلى رينفيلدء أن خطة إرهاب جديدة من نوع ما كانت 
تحاك. 

ds‏ وقت لاحق من تلك ALM‏ تحققت أكبر مخاوف الطبيب؛ حين cle‏ أحد الموظفين 
المقيمين ليخبره بأن si‏ ما حدث لرينفيلد. هرع الدكتور سيوارد إلى غرفة رينفيلد 
ليجده مطروحًا أرضًا فاقد الوعي وبجسده جروح dl‏ ينزف على إثر ضربات في 
جسده ورأسه ووجهه. 

قال دكتور سيوارد للموظف المقيم: «اذهب وأحضر الأستاذ فان هيلسنج.» 


Ve 


رينفيلد يتحدث 


أتى آرثر وكوينسي موريس واللورد جودالمينج أيضًا. أدخل فان هيلسنج المريض 
بسرعة غرفة العمليات حيث أجرى له جراحة لتخفيف الضغط عن مخه. ويعد ذلك» 
فتح المريض عينيه. 

سأل رينفيلد: par Jar‏ أيها الطبيب؟» 

أجابه فان هيلسنج: «ربماء لذا حان الوقت GY‏ تخبرنا كل شيء.» 

قال رينفيلد: «لقد قطع لي وعودًاء وجعلني أفعل أشياء.» 

قال قان هيلست والكونت؟ فيا «¿SÍ‏ 

قال رينفيلد: «لكنه كان GIS‏ لذا عندما أتى الليلة مرة أخرى من أجل السيدة 
Liza‏ ...» 

sul‏ سماعهم هذاء انتفض كل رجل في الغرفة Lily‏ من مكانه واقتربوا. 

وتابع رينفيلد: «... قاومته» وقد dad‏ ذلك بی. كسرني.» بعد ذلك» شق عليه 
era‏ 1 € 

قال فان هيلسنج: «غير معقول» ظننا Lol‏ نحميها بإبقائها بعيدًا عن خططنا. لكن 
عندما ابتعدنا وتركناها دون حمايةء جلبنا لها المعاناة.» 

هرع الرجال إلى غرفة مينا لكنها كانت موصدة. شعروا بأن ذلك الباب وراءه خطر 
عظيم» فكسروه واقتحموا الغرفة. وما رأوه بالداخل كاد يجعل الرأس Geb‏ 

كان جوناثان راقدًا على الفراش يتنفس بصعوية ويبدو فاقدًا للوعي. وكانت تميل 
نحوه زوجته مينا بردائها الأبيض» ويجانب مينا كان يقف Jay‏ طويل نحيف بزي 
أسود. الكونت. كان الكونت يمسك يدي مينا بيساره. ويدفع رقبتها من الخلف بيمينه 
Ladle‏ وجهها نحو صدره! لقد كان يجبرها على شرب دمه! 

بمجرد دخولهم الغرفةء اهتاج الكونت» واتسعت Gais‏ أنفه كحيوان غاضب 
ورمقهم بنظرات شيطانية غاضبة. ألقى مينا جانيًا واندفع نحو الرجال يهاجمهم» لكن 
الأستاذ هيلسينج كان مستعدًا له ورفع يده وبها خبز القربان. جثم الكونت مرتعدًا 
وتقدم نحوه الرجال الأربعة ممسكين بالخبز والصلبان أمامهم. 

لكن في تلك اللحظةء اختفى القمر برهة خلف سحابة. وفي الظلام, اختفى الكونت 
كنفثة الدخان» تارگا وراءه )158 Ús‏ فقط. 

ركض آرثر واللورد جودالمينج خارجين من الباب ليحاولا أن يتبعاه. بدأت مينا 
تبكي وتصدر عويلًا صاخبًا لا نهاية له. خطا نحوها فان هيلسنج la day‏ برفق بغطاء. 
كانت une] sas ays Qua,‏ يما Us‏ الخدت Les‏ 


“o 


دراكولا 


حينها تحرك جوناثان» محاولًا أن يفيق» ناظرًا حوله في | IL‏ وقال: «ماذا تفعلون 
جميعًا هنا؟ ماذا حدث؟» نظر إلى 93 «di‏ وإلى الدماء التى لطخت رقبتها وفمهاء وسأل: 
وناذا ¡Silla us‏ 

erh US el as‏ فكي gan SG‏ مون YY Y‏ عافدنا ذا إلى Y‏ ضع 
هذا يحدثء ليس لحبيبتي (Migs‏ 

dls be 

حضن ¿liga‏ مينا. لطخت الدماء التى كانت على رقبتها قميصه؛ فابتعدت dic‏ 
وانتحبت وهي تقول: «لا تحضنيء فأنا ملوثة. لا أستطيع أن أقبلك أو ألمسك بعد الآن. 
كم هذا مؤلم! تخيل أن أكثر شخص يحبك يجب أن يكون الآن N‏ أعدائك» أن يكون 
أكثر من تخشی!» 

عاد آرثر واللورد جودالمينج. لم يجدا أثرًا للكونت. لکن عندما كانا بالخارج» رأيا 
خفاشا ضخمًا يطير من نافذة رينفيلد» وعندما صعدا لغرفة المريضء كان so‏ 

سأل فان هيلسنج: «هل اتجه الخفاش نحو كارفاكس؟» 

أجاب موريس: «لا.» 

قال فان هيلسنج: «حستاء لقد اقترب الفجرء لذا لن يعود ALU‏ 32 نواصل 
ملاحقتنا له. لكن الليلة ...» والتفت إلى مينا قبل أن يكمل: Yo‏ بد أن تخبرينا كل ما 
تذكرينه» إذا استطعت أن تتحملي ذلك.» 

قالت مينا: «لقد أخذت المنوم الذي أعطيتني cols]‏ فغلبني النعاس. وما أذكره بعد 
ذلك هو أني رأيت ضبابًا أبيض في الغرفةء وشعرت بالرعب نفسه الذي es‏ سابقًا 
وبحضور قوي. كان جوناثان LEG‏ إلى جواري» وحاولت أن أوقظه. ge‏ لم أستطع. 
نظرت حولي في رعب. ثم خرج من بين الضباب رجل طويل نحيف año‏ برداء أسود 
بالكامل. عرفته على الفور من الوصف الذي أعطيتموني ob!‏ جميعًا ومن مذكرات 
جوناثان. الوجه الشاحب, والأنف الطويلء والشفتان الحمراوان المفتوحتان ليكشفا عن 
أسنان «Bolo‏ و...» ثم أضافت وهى ترتجف: «هاتان العينان الحمراوان المخيفتان!» 

وتابعت: «هممت بالصراخ» asl,‏ أخبرني أنه سيقتل جوناثان إن فعلت. قال إنه 
سيشرب دمائي وإنها لم تكن المرة الأولى التي يفعل فيها هذا. شعرت GL‏ قواي تخور. 
لم يكن هناك ما أستطيع فعله. 

ثم تحدث عنكم جميعًا. وسخر من محاولاتكم هزيمته؛ هو الذي عاش مثات السنين 
حتى قبل أن تولدوا. قال إنه سيعاقبني على مساعدتي لكم» وإن عقابي سيكون أن ألبي 


VW 


رينفيلد يتحدث 


نداءه إلى الأبد متى دعاني. عندما يقول عقله «تعالي»» سأعبر رغمًا عني الأرض والبحار 
لألبي أمره. وليضمن نجاح خطته» فتح وريدًا في صدره وأجبرني على شرب دمائه! لم 
pS‏ خيار! لم أستطع أن أتنفس! يا إلهي! ماذا فعلت؟» 2% مينا تفرك شفتيها 
بعنف وكأنها تزيل من عليهما سمًا. 

قرر الرجال أنه منذ تلك اللحظة فصاعدًاء ستكون liso‏ على ails ale‏ بتفاصيل 
خططهم. فان هيلسنج فقط هو من كانت لديه بعض التحفظات. سأل مينا: «ألا تخافينء 
ليس على نفسك» ولكن على الآخرين بعدما حدث؟» 

قالت: «لاء إذا شعرت ولو للحظة Gb‏ قد أوذي im]‏ فسأموت.» 

سألها فان هيلسنج في عجل: Jar‏ ستقتلين نفسك؟» 

أجابت: «سأفعل ذلك إذا لم أجد صديقًا يحبني حبًا يجعله يفعل ذلك من أجلي.» 

قال فان هيلسنج مؤكدًا: «مطلقًا! لا يجب أن تموتي» ليس بيد أي شخصء» ولا 
بيدك أنت. الآن وقد احتسيت شربة elos‏ من أوردته؛ إذا & قبل الكونت» فلن تموتى 
بالفعل. بل ستعيشين إلى الأبدء كما حدث له. والآن لا بد أن يموت هو cla‏ وسيلقى 
حتفه. أما نت فستعيشين حياة طويلة وسعيدة مع زوجك. يجب أن تكافحي وتناضلي 
في كل وقت من أجل حياتك. هل تفهمين؟» ۰ 

قالت مينا: «نعم» أفهم.» 

التفت فان هيلسنج للآخرين قائلًا: «جيد. أمامنا نهار طويل نستطيع خلاله أن 
نمسك به» أن نجد مزيدًا من توابيت التراب» وأن نعقمها. سيظل الكونت في الصورة التي 
Aa ls ll o sa‏ 
فلنباشر العمل!» 


1۷ 


الفصل السادس عشر 


الخبز يحرق مينا 


قرر الرجال أن يتوجهوا للمنزل الكائن في بيكاديلي» oly‏ يبقى فان هيلسنج ودكتور 
سيوارد وجوناثان هناك بينما يغادر اللورد جودالمينج وكوينسي موريس للبحث عن 
التوابيت في مواقع عديدة أخرى ويدمروها. قال فان هيلسنج إن الكونت ربما يظهر في 
بيكاديللي نهارًا في صورة Bo da pis‏ هذه الحالة سيواجهونه. 

كانت مينا ستبقى بأمان في المصحة حتى غروب الشمس؛ حيث لم تكن تقوى 
على السفر. وسيحرص الرجال Je‏ العودة قبل ذلك. ومع ذلكء نشر فان هيلسنج — 
للاطمئنان فقط — الثوم والصلبان في أنحاء الغرفة. ثم أخرج قطعة من خبز القريان 
ولمس بها جبهتها. 

عندما Gul‏ الخبز بشرتهاء صرخت lio‏ صرخة مدوية خلعت قلوب الجميع. لقد 
حرق الخبز لحمهاء تاركًا عليها ندبة وكأنه قطعة معدن ملتهبة! 

أدرك الجميع على الفور دلالة ذلك: لقد سممها الكونت بالفعل» وكانت تسير بخطى 
ثابتة في الطريق إلى أن تصبح نسخةٌ منه. نزلت على ركبتيها وهي تبكي: «ملوثة! ملوثة! 
أصبحت مجبرة الآن على أن أحمل وصمة العار هذه على جبيني!» 1 

حاول فان هيلسنج أن يهدئ من روعها فقال: «هذه الندبة ستختفي ما إن يختفي 
ذلك الوحش الدع لا يرال es‏ عل ا کو a pl‏ من الام 
نقية كنقاء قلبك الذي لا نزال نعرفه.» 

قبل التوجه إلى بيكاديلي» عرّج الرجال de‏ منزل كارفاكس لتطهيره» عن طريق 
نثر أجزاء الخبز المقدس في كل التوابيت الموجودة به. وما إن وصلوا بيكاديللي حتى 
بدءوا في اتباع الخطة التي كانوا قد وضعوها. تظاهر اللورد جودالمينج all ells al,‏ 
وأن الباب قد انغلق دونه ولا يسعه الدخول. ووقف الآخرون يراقبون من متنزه في 


دراكولا 


الجانب الآخر من الشارع بينما كان مصلح الأقفال يفتح القفل. مرت الشرطة Nas‏ على 
ile‏ الطريق ورفعوا قبعاتهم تحيةٌ للورد جودالمينج ومصلح الأقفال متمنين لهم نهارًا 
سعيدًا! أدرك الرجال أن الأمر كله يتوقف على طريقة تصرف المرء. 

وفور أن دخل الرجال وأغلقوا الأبواب خلفهم أجروا Gas‏ سريعًا. لم يكن الكونت 
lia‏ لكنهم وجدوا بالفعل ثمانية توابيت أخرى وعقموها. كان التابوت التاسع مفقودًاء 
لكنهم وجدوا العديد من الأوراق المهمة بالإضافة إلى مفاتيح منازل أخرى كانت تُخزن 
فيها المزيد من توابيت التراب. 

خرج اللورد جودالمينج وكوينسي موريس عازمين على تدمير التوابيت المتبقية في 
المنازل الأخرى» وكان الوقت يمر ببطء أثناء انتظار جوناثان وفان هيلسنج لهما. By‏ 
سبيل تمضية الوقت» قص فان هيلسنج لدكتور سيوارد وجوناثان المزيد عن الكونت. 
قال لهم إنه منذ زمن بعيدء كان هذا الوحش في الواقع رجلا عظيمًا؛ كان Gate‏ ورجل 
دولة» وعاكًا. 

قاطع قصة فان هيلسنج صوت طرق على الباب. لقد كان ولدًا cle‏ يسلم برقية. 
فتح فان هيلسنج الباب وسلمه الولد ورقة. كانت من مينا. 

كانت الرسالة تقول: احذروا من «د». لقد غادر كارفاكس لتوه. ويبدو أنه متجه 
نحوكم. 

صاح جوناثان: «فليأت! Y‏ أطيق صيرًا حتى أمسح ذلك الوحش من وجه الأرض. 
أنا على استعداد لأن أبيع روحى لقاء هذا!» 

حذره فان هيلسنج «ala‏ «لا تقل مثل هذه الأمور. لن يبيع أحد روحه. سنقاتل 
هذا الشيء Garg‏ لوجه.» 

عاد موريس واللورد جودالمينجء وأكدا أن التوابيت التي كانت في بيرموندسي ومايل 
إند قد de‏ تلك اللحظة» سمع الرجال صوت sagas‏ مفتاح برفق داخل القفل 
الذي كان قد فتح مؤخرًا في الباب الأمامي. 

ودون أن يتفوهوا بكلمةء اجتمع الرجال كفريق واحد قابضين بأيديهم على صلبانهم 
وخبزهم المقدس. كانت الثوانى تمر ببطء رهيب وکأنه كابوس. ثم سرعان ما أتت خطوات 
حار Ls ya La sa o lr‏ 

وبقفزة واحدةء كان في dll‏ يركض نحوهم كالنمر قبل أن يتمكن أيهم من 
إيقافه. عندما رآهم زمجر بصوت مرعب وكشر عن أنيابه. تحرك جوناثان gl‏ فأخذ 


V۰ 
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الخبز يحرق مينا 

سكينًا وقفز نحو الكونت. لكن الكونت كان سريعًا فقفز للخلف وتجنب الشفرة التي لم 
تصب سوى جزء من معطفه. الغريب أن قطعًا ذهبية سقطت من الثقب وأخذت تدور 
على الأرض. 
الشاحبة إلى لون أصفر مائل للخضرةء وازدادت عيناه احمرارًا وتوهجًا. وفجأةء انحنى 
تحت ذراع جوناثان» واغترف بكفه بعض العملات الذهبية وألقى نفسه من النافذة 
الساحةء ودفع باب الحظيرة الموجودة في نهاية العقار ففتحه. 

التفت ليصرخ في وجوههم: «تحلمون بأن تفوقوني ذكاءً! تظنون أنه بتطهير 
التوابيت لا تتركون لي مكانًا لأرتاح aad‏ لكنى أملك المزيد! لقد بدأ انتقامى للتوٌ! لقد امتد 
على مر القرون» والزمن حليفي! لقد سقطت نساؤكم في شركي بالفعل» وعن طريقهن 
ستكونون عبيدي أنتم وغيركم! ستمتثلون جميعًا لأوامري! سأكون سيدكم!» 

زفر من أنفه صوت ينم عن الاستهزاءء ودخل الحظيرة وأغلق الباب وراءه. dad‏ 
الرجال وفتّشوا الحظبرةء لكن الكونت اختفى. لم يثبط ذلك من عزيمة فان هيلسنج 
الذي قال: «لقد عرفنا الكثير. يبدو Gls‏ أنه يخشانا ويخشى الوقت. Wy‏ فلم تعجل 
هكذا؟ لماذا أخذ تلك العملات المعدنية؟ Lo]‏ نحرز تقدمًا. وغدًا نحرز المزيد. فلم يت 


Ja 
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سوى تابوت تراب واحد فقط.» 

لكن الخوف بالطبع كان من أن يظل هذا التابوت الأخير Gade‏ لسنوات» وأن 
تستمر حالة مينا في التدهور حتى يستحوذ عليها الكونت تمامًا وتصبح ضحيته. لذاء 
كانوا يسابقون الزمن. 

عاد الرجال إلى الملصحةء By‏ تلك ALM‏ على مائدة العشاءء قالت Liso‏ عبارة فاجأت 
الجميع: لقد ذكرتهم بأنهم بينما كانوا جميعًا تعساء cy giles‏ كان الكونت هو الأتعس 
على الإطلاق: «تخيلوا كم سيكون سعيدًا عندما يُدمر الجانب الشرير فيه مفسحًا الطريق 
للخير الذي بداخله ليحيا إلى الأبد. يجب أن تكونوا لطفاء معه من هذا المنطلق clas‏ 
توقفت عن الحديثء وللحظة توهجت الندبة التي كانت على جبهتها وكأنها تذكير أقوىء 
ee ea‏ مماظلة يوانم رهض EEE‏ کنو 
أنه إن جاء وقت تغيرت فيه ES‏ حتى أصبح اموت خيرًا لي فستفعلون اللازم» دون 
تردد ولو لحظة»ء لتمنحوني السلام.» 


YA 
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ساد صمت رهيب. ثم كان كوينسي موريس أول من كسره قائلًا: «أعدك يا مينا ألا 
أتكاسل عن الفعل الرهيب الذي طلبته «Lio‏ 

Liso oll‏ وهی Saas‏ يده: «صديقى المخلص!» 

سألها جوناثان: «وهل يجب أن أقطع ذلك الوعد أيضًا يا زوجتي؟» 

أجابت: «يجب أن تفعل هذا أكثر من أي شخص آخر يا أحب الحا i)‏ 


VY 


مينا تقرأ أفكار الكونت 


خطرت لينا فكرة. فحيث إنها أصبحت الآن متصلة بالكونت» أرادت من فان هيلسنج 


أن ينومها مغناطيسيًا. ريما استطاعوا استخدام هذا التواصل لمصلحة المجموعة. 


وقد فعل ذلك قبيل الفجرء حيث كانت مينا تشعر أنه أفضل وقت تستطيع التحدث 
فيه بحريتها. عندما فتحت عينيها بعد تنويمهاء لم تكن هي نفس المرأة. كان يبدو جليًا 
أنها واقعة تحت تأثير سحر الكونت. 

سألها فان هيلسنج: «أين أنت؟» 

Liso 00‏ بالنيابة عن الكونت: «لست con‏ عدي أسمع صوت تلاطم مياه.» 

ن الكونت على متن سفينة! كان ذلك منطقيًا جدًا. فقد كان ينقل آخر تابوت 

اله يا ل ee‏ ا 

سألت راجية: Jar‏ نجح الأمر؟» 

أجاب فان هيلسنج: «نعم؛ نجح.» 

أسرع الرجال بتتبع آخر خيط منحتهم مينا إياه. كانت هناك العديد من السفن في 
ميناء لندن الكبيرء لكن على الأقل أصبح لديهم الآن دليل يرشدهم. علموا لم كان 259581 
يحتاج إلى العملات المعدنية؛ كان يحتاجها لشراء تذكرة من أجل السفينة. 

مكث جوناثان مع مينا متخلفا عن الرجال الآخرين الذين ذهبوا للبحث في الموانئ 
شكوا في أن الكونت يحاول الرجوع إلى ترانسلفانيا. وسرعان ما تأكدوا من ذلكء حين 
رأوا على متن سفينة تدعى «زارينا كاثرين» Lay‏ طويل القامة» Liss‏ وشاحبًاء له 


أسنان ناصعة البياض ويرتدي زيًا أسود بالكامل» قد وزع بعض الأموال على العاملين 


وسألهم عن السفينة التالية التى كانت ستبحر متجهة إلى البحر الأسود. كانت الصفقة 
قد قدتء وجىء بتابوت ضخم على متن السفينة. وكان من المقرر إنزال التابوت في ميناء 
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دراكولا 


«فارنا» وتسليمه لوكيل هناك. بعد ذلك» استقرت فوق المركب ضبابة غامضة انقشعت 
بالسرعة نفسها التى تكونت بها. علم الرجال أن الكونت قد تسلل بداخل تلك الضبابة 


إلى ظهر السفينة ودخل التابوت. بعدها أبحرت السفينة «زارينا كاثرين». 


على مدار الأيام القليلة التالية» A‏ فان هيلسنج مينا بضع مرات أخرى» وظلت 
رؤياها تخبره أن السفينة في البحر. وبالرغم من ذلك كان فان هيلسنج قلقًا. فإذا كانوا 
هم يستطيعون أن يقرءوا أفكار ميناء فقد يستطيع الكونت في المقابل أن يقرأ أفكارها 
ويعرف خططهم التي وضعوها لمحاريته. 

كانت مينا يراودها الخوف نفسه. وقالت لزوجها: «عزيزي» أتغير كل يوم AST‏ 
فأكثر. ويقوى ارتباطي بالوحش. لا بد أن تستمروا في تنويمي وتعرفوا خططه» لكن 
حرصًا على سلامتكم وسلامتي dl‏ يجب ألا تخبروني ch‏ شيء عن خططكم» حتى 
تزول الندبة عن جبهتي.» 

ee‏ موف 
يستقلون قطار «أورينت إكسبريس» من باريس ليسبقوا سفينة الكونت إلى فارنا. كانت 
أقصى أمانيهم أن يصعدوا على متن السفينة ما إن يجدوهاء أثناء نوم الكونت في تابوته 
بين شروق الشمس وغروبها؛ حينها لن يستطيع مقاومتهم» ويجهزون عليه في gill‏ كما 
فعلوا مع لوسي. 

أثناء جلسات التنويم على متن القطارء وبعد أن سبقوا الكونت إلى فارناء كانت 


إجابات مينا لا تزال تشير إلى وجود السفينة زارينا كاثرين في البحر. كانت مينا تتحد: 


عن أمواج متلاطمة ومياه تجري» وضباب وصرير صواري المراكب. وأخيرًاء علموا أن 
السفينة على VE sab‏ ساعة تقريبًاء وأنها ستصل فارنا في الصباح التالي. في ذلك اليوم» 
كانت مينا في قمة الإعياءء ومرت بأصعب جلسات التنويم التي رأتها حتى ذلك الوقت. 
وبحلول ظّهر اليوم ¿JU‏ لم تكن السفينة قد ظهرت على مرمى البصر بعد ولم 
تسمع أخبار عنها. لكن مينا كانت أفضل I‏ فمع أن الندبة كانت لا تزال على جبهتهاء 
فقد شعرت أنها عادت تقريبًا لذاتها التى ألفتهاء وكأنها تحررت. كشفت جلسة التنويم 
في ذلك اليوم مرة أخرى عن «أمواج متلاطمة» و«مياه تجري». كانت السفينة زارينا 
كاثرين لا تزال في البحر إذن» y‏ كان يُفترض أن تصل إلى فارنا قبل ذلك بوقت 
طويل. هل كان الكونت يفر إلى ميناء آخر؟ 


ve 


14 


مينا تقراً أفكار الكونت 


وبعد مرور يومين» تلقى الرجال برقية أكدت أسوأ مخاوفهم. فبدلًا من الرسو في 
ميناء فارنا — كما كانوا يتوقعون — دخلت زارينا كاثرين ميناء جالاتز ذلك اليوم» 
وكان ذلك الميناء يقع على مسافة أبعد عند أعلى النهر. على الفور» بدأ الرجال في التحرك. 

سألوا: «متى يتحرك أول قطار إلى جالاتز؟» 

طلب فان هيلسنج من مينا أن تتفضل بإحضار جدول مواعيد القطارات. وعندما 
ob,‏ التفت إلى جوناثان Ging‏ عن مخاوفه. عندما كانت مينا متعبة على نحو غير 
طبيعي منذ بضعة أيام» كان السبب على الأرجح هو أن الكونت قد أرسل روحه لتقرأ 
a As adie Ll as ea] la aa‏ 

حاول كلا الرجلين أن يبدوا بريئين» لكن كان يبدو أن مينا أصبحت الآن Las‏ 
أفكارهما أيضًا. سألتهما: «لقد استغلني, أليس كذلك؟ لقد قرأ أفكاري.» 

أوماً فان هيلسنج إليها. ۰ 

قال فان هيلسنج محاولًا التخفيف عنها: «لكنك قد تكونين الآن أكثر حريةٌ قلي 
بعيدًا عن قبضته. إن العقل الإجرامى عقل أنانى. ويما أنه قد حصل من خلال عقلك 
على ما يحتاجه ليفر مناء فإنه يظن أنه لم يعد يحتاج إليك. لكنه سيظن أنك انتهيت 
منه «Lash‏ 

des‏ متن القطار إلى جالاتزء أثناء مزيد من جلسات التنويم التي خضعت لها ميناء 
أخيرت عن حدوث تغيير. قالت: «شيء ما «muay‏ أشعر به يمر خلالي كأنه رياح باردة. 
هناك رجال يتحدثون بلغات غريبة» ومياه eel‏ ومن بعيدء أسمع عواء الذئاب.» وفي 
اليوم التالي» أخبرتهم أنها سمعت أصوات Ahle‏ وطقطقة أخشاب. 

وصلوا إلى جالاتز وعلموا من مسئولي الجمارك أن سفينة الكونت قد رست بالفعل. 
وكان بانتظارها بعض السلوفاكيين الذين كان من المقرر أن ينقلوا الشحنة طوال ما 
تبقى من الطريق» عبر البحر. لكن أي بحر كان هذا؟ 

نظرت مينا إلى الخريطةء وقالت: «بناءً على ما تقولون أني أخبرتكم به أثناء نوميء 
أعتقد أن النهر ضيق والسفينة مفتوحة Load‏ إما مجاديف أو صارء وهي تبحر نحو 
أعلى النهر. فمثل هذه الأصوات لم تكن لتصدر عن سفينة تطفى بهدوء في اتجاه التيار. 
ومن ثم» وفقا لهذه الخريطة؛ فإنه يبحر إما في نهر بروث أو سيريث. تسهل الملاحة 
أكثر في نهر بروث» لكن سيريث أقرب من قلعة دراكولا لشخص يحاول الوصول إليها 
عن طريق البحر.» 
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قال جوناثان: «زوجتي عبقرية.» ووافق الآخرون على هذا الرأي. 

كانت هذه خطة فان هيلسنج: كما سبقوا الكونت إلى فارناء سيحاولون مباغتته في 
ترانسلفانيا. يصعد اللورد جودالمينج وجوناثان على متن قارب بخاري ويتبعانه La‏ 
ويتبعه كوينسي موريس وآرثر على ظهور الجياد برًا. ويأخذ فان هيلسنج ومينا الطريق 
الذي كان جوناثان اتخذه في البداية Leste‏ 58 من قلعة الكونت عبر جبال الكاربات. 

سأل جوناثان الأستاذ فان هيلسنج: «هل تعمد إلى وضع زوجتي بين حجري رحا 
ذلك القاتل؟» 

أجاب فان هيلسنج: «إنها الطريقة الوحيدة لإنقاذهاء بل في الواقع لإنقاذنا جميعًا.» 


YA 


الفصل الثامن عشر 


الدائرة تدور على الكونت 


لم يكن الإبحار يسيرًا على أي من أفراد المجموعة, في أي من مراحله. فقد تأخر مركب 
اللورد جودالمينج وجوناثان dy‏ قصيرًا بسبب حادث بسيط وقع أثناء محاولتهما شق 
طريقهما بسرعة. وبالرغم من التأكيد على أن الكونت كان لا يزال في الماءء فقد كان تنويم 
مينا يزداد صعوية كل يوم. 

مع اقتراب مينا وفان هيلسنج من القلعة» أصبحت مينا تنام طوال النهار. وأثناء 
الليل كان فان هيلسنج يبقى مستيقظًا فيجدها تحدق فيه بعينين مضيئتين للغاية. خشي 
أن تكون قد أصابتها لعنة المكان؛ لأنها كانت ملوثة بتعويذة الكونت. وبالرغم من MS‏ 
كان عليه أن يؤمن بقوة إرادتهاء ob‏ روحها كانت jalo‏ على الأقل لوقت أطول قليلًا. 

لكن فان هيلسنج أحاط نفسه ومينا بدائرة صغيرة من الخبز المقدس في المكان 
الذي توقفا فيه ليخيما ليلا. 

قال فان هيلسنج لمينا: «هلا اقتربت من النار؟» لقد كان اختبارًا؛ لأن النار كانت 
خارج الدائرة. 

أجابت في حزن: «تعلم أنني لا أستطيع.» 

Lai a pl DEI le picha ق 959 ركفن قا‎ des lati chu alas 
كان الضباب يدور حولهما. شاهد فان هيلسنج ومينا الضباب وكانت تتشكل بداخله‎ 
أجسام. كانت الأخوات الثلاث التى وصفها جوناثان في مذكراته.‎ 

ما إن رأت النساء الندبة على جبهة ميناء حتى ابتسمن لهاء وناتين عليها: «تعالي يا 
أختى! تعالي! تعالي!» لكن عينى مينا لم يكن Legs‏ سوى نظرة اشمئزاز بعثت الطمأنينة 
ف E la lll ale‏ محف Ess nal EI‏ 
النساء. لكنهنَّ لم يبتعدن خاليات الوفاض» فقد تركن الخيول ميتة. 
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ترك فان هيلسنج مينا نائمة داخل الدائرة وسار إلى القلعة os dos‏ اقتحمها واتبع 
الطريق المؤدي إلى الكنيسة الصغيرة كما وصفه جوناثان في مذكراته. كان يعلم أنه 
سيجد في مكان ما ثلاثة قبور على الأقل ترقد بها الأخوات الثلاث عليه تطهيرها. وبالفعل 
وجدها وتولى أمرها. 

وبعد ذلكء Lal,‏ قابعة في أعتم وأبعد زوايا الكنيسة: مقبرة Able‏ جميلة وعتيقة. 
لم يكن مكتوبًا عليها سوى كلمة واحدة: «دراكولا». فتحها فان هيلسنج وكانت dei‏ 
فنثر فيها بعض كسرات الخبز المقدس» ليقصي الكونت إلى الأبد عن مأواه الذي ضمه 
مثات السنين. 

عندما عاد فان هيلسنج إلى معسكرهماء وجد مينا لا تزال نائمة في هدوء وأمان 
داخل الدائرة. ولكن بينما كان يوقظهاء استعدادًا لأن يعود بها إلى القلعة» سمعا عواء 
ذئاب قادمًا من بعيد وصوتا أشبه بضجة تقترب سريعًا. 

صاح: «لا يوجد وقت» أسرعيء لا بد أن نختبئ!» وجد فان هيلسنج تجويفا ضيقًا 
palos balsa a‏ عن sacó‏ 
من يواحمهما E a‏ 

من موقعهما شاهق الارتفاع فوق الجبالء LIS‏ يستطيعان رؤية المشهد بالأسفل 
بوضوح. غامرت مينا بالإطلال برأسها للخارج days‏ فرأت Gad‏ يصعد مسرعًا أحد 
جوانب الجبل. لقد كانوا مجموعة من الغجر يقودون عربة تحمل صندوقا كبيرًا مريعًا. 
الكونت! كان الغجر يسابقون غروب الشمسء حيث إن الكونت لا بد أنه أمرهم ودفع 
لهم ليوصلوه إلى منزله قبل حلول ساعة السّحر. 

وخلف تلك المجموعةء كان يركض بسرعة رجلان يمتطيان جواديهما. LIS‏ كوينسي 
موريس ودكتور سيوارد! وعلى الجانب الآخر من الجبل — حيث كان هناك طريق AS‏ 
يؤدي إلى ol — GLU!‏ مينا رجلين آخرينء حبيبها جوناثان واللورد جودالمينج» وكانا 
يمتطيان جوادين أيضًا ويركضان إلى قلب الحدث. كانت تلك الحركة المنظمة أشبه 
برقصة جميلة. عندما أخبرت مينا فان هيلسنج» صاح في طرب كالطفل الصغير. 

اقترب الغجر Bad‏ فشينًا. بقي فان هيلسنج ومينا مختبئين في الصخورء شاهرين 
أسلحتهماء وعازمين على منع الغجر من المرور. وصلت جميع الأطراف أرض الغابة 
المقفرة في وقت واحد. ومن جهتين متقابلتين» cle‏ الصيادون فوق ظهور الجياد: 
«توقفوا!» ربما لم يكن الغجر يفهمون اللغةء لكن لم y‏ عليهم معنى تلك الكلمة ولا 
الأسلحة المصوية نحوهم. 
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الدائرة تدور على الكونت 


أسرع جوناثان وكوينسي موريس نحو العربة. تملكت جوناثان قوة غريبة AST‏ من 
الآخرين» قوة خارقة. تفادى سكاكين الغجر ney‏ إلى الصندوق الكبير الممتلئ بالتراب 
فرفعه ثم طرحه أرضًا. 

هرع كوينسي موريس ليساعده» متفاديًا السكاكين LAI‏ لكنه لم ينجح كصديقه. 
فقد اخترقت إحدى السكاكين جانبه Ing‏ ينزف بشدة. ومع ذلكء استمر يقاتل. انتزع 
الرجلان Lee‏ الغطاء من فوق الصندوق الكبيرء ووقف الآخرون يؤمنونهم بأسلحتهم. 

وداخل الصندوقء رأوه AGEL,‏ ذلك المخلوق الذي ظلوا يسعون وراءه كل هذا الوقت؛ 
دراكولا. كان الكونت يرقد بهدوء داخل الصندوق» Geld‏ كالأموات» وكأنه تمثال من 
الشمع. كانت عيناه بالرغم من ذلك مفتوحتين تطل منهما نظرة شر كانوا جميعًا 
يعرفونها جيدًا. 

وفي تلك اللحظة رأت هاتان العينان الشمس تغيب في الأفق» وتحولت نظرة الكراهية 
فيهما إلى نشوة انتصار. ظن الكونت أنه فاز مرة أخرى. فور أن تغرب الشمس» سيكون 
بمأمن من أي مكروه. 
فاخترقا قلبه وقطعا duly‏ بسكينيهما. وأمام أعينهم جميعًاء انهار جسد الكونت بالكامل 

أفزع الغجر الاختفاء المفاجئ للجثةء فرجعوا أدراجهم لينجوا بحياتهم. حتى الذئاب 
تراجعت إلى مسافة آمنةء وتركت المجموعة وشأنها. 

تهاوى كوينسي موريس على الأرض Gade‏ على مرفقه ضاغطًا بيده على جانبه. 
ولاحظت مينا أن الدماء تندفع من بين أصابعه. فأسرعت ell‏ والطبيبان La‏ لكن لم 
يكن بيد أحدهم شيء يفعله. التقط كوينسي موريس أنفاسه وأخذ بيد مينا وابتسم لها 
ابتسامة عذبة. 

قال: «سعيد بأننى استطعت مساعدتك.» وضحك فجأة مشيرًا إلى جبهتها SGU‏ 
«رائع! انظروا! كانت رؤية هذا تستحق التضحية: انظروا! انظروا!» 

سقطت أشعة الشمس التى كانت في طريقها إلى المغيب على وجه ميناء فأضفت عليه 
Kas‏ ورديًا. وعندما التفتوا إلى حيث كان كوينسي موريس يشيرء رأوا ما كان يقصده. 
لقد اختفت الندبة. كانت جبهة مينا نقية كالثلج. لقد انقشعت اللعنة. 

عندئذ» رحل عنهم كوينسي موريس؛ ذلك الرجل الذي JB‏ هماما نبيلًا حتى النهاية. 
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دراكولا 


بعد مرور سبع سنوات» عادت مينا وجوناثان إلى ترانسلفانيا. کان يرفقتهما ابنهما 
كوينسي الذي سمي باسم صديقهما القديم الجسور. وبينما كانا يسيران على الأرض التي 
ode‏ يومًا بالذكريات المريعة ممسكين بأيديهما يدي كوينسي الصغيرء تذكرا أحداث 
الاي :دون Leng lalo sad‏ يتدكوان eL‏ الخطيعة „all‏ يستطيع الكامق أن 
يفعلوها في سبيل الحب. 
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